
 بيــروت – أبـــدى بعض دائنـــي لبنان 
الدوليـــين دعمـــا مبدئيا لمســـودة خطة 
لإعـــادة هيكلة ســـندات لبنـــان الدولية، 
التـــي تتجـــاوز قيمتها 30 مليـــار دولار، 
لكن محللـــين يرجحون أن تواجه عقبات 
كبيرة خارج التفاصيل الفنية. وتقدر تلك 
المســـودة أن لبنان ســـيحتاج بين عشرة 
إلى 15 مليـــار دولار على مـــدى الأعوام 
الخمســـة المقبلة، على أمل اســـتخدامها 
كمخطط أساســـي لطلب دعـــم مالي من 

صندوق النقد الدولي.
لكـــن خطابـــا من بنـــك الاســـتثمار 
جمعيـــة  مستشـــار  لوكـــي،  هوليهـــان 
مصـــارف لبنـــان، إلـــى بنك الاســـتثمار 
لازارد، مستشار الحكومة اللبنانية، يعبر 
عن بواعث قلق حيـــال الخطة وتأثيرها 
على النظام المصرفي ومقترحها تحميل 

المودعين عبئا ماليا.

وذكـــرت وكالة رويتـــرز أنها اطلعت 
علـــى الرســـالة، التي تقـــول إن ”البنوك 
التجاريـــة اللبنانيـــة هـــي أضخـــم فئة 
منفردة من حملة السندات الدولية، وهو 
ما ينبغي استغلاله بما يصب في صالح 
الحكومـــة والدولـــة ككل للتوصـــل إلى 
خطة إعادة هيكلـــة ذات مصداقية تكفل 
معالجـــة عبء الديـــن الثقيل، وفي نفس 
الوقت حماية ســـلامة القطاع المصرفي، 

بل وأموال المودعين“.
وتم وضـــع الخطـــة، التي مـــا زالت 
الحكومـــة تبحثهـــا، في أعقـــاب تخلف 
لبنان الشـــهر الماضي عن ســـداد ديونه 

الضخمة بالعملة الصعبة.
وتفاقمت المشـــاكل الاقتصادية، التي 
تمتد من انحدار قيمة العملة وقيود على 
حركة رؤوس الأموال تمنع المدخرين من 
سحب دولاراتهم من البنوك، بفعل إغلاق 

عام لمواجهة فايروس كورونا. 
وفـــي إيجاز صحافي بشـــأن الخطة 
مستشـــارو  قال  للحكومة،  الاقتصاديـــة 
وزارة الماليـــة إن تلـــك المســـودة قابلـــة 

للمراجعـــة مع إجراء الحكومة محادثات 
مع شتى الأطراف ذات الصلة.

وقد تتغير أرقام مثل خسائر القطاع 
المصرفـــي المقدرة بنحو 83.2 مليار دولار 
وســـط مفاوضات مـــع حملة الســـندات 
ســـتقرر حجم الخصم الذي ســـيتحمله 

حملة الدين من الأجانب والمحليين.
وقـــال المستشـــار آلان بيفانـــي، إن 
الخطـــة لا تعنـــي أن الحكومة ســـتلجأ 
بالضرورة إلـــى برنامج لصندوق النقد، 
لكن أهدافا لأشـــياء مثل العجز وســـعر 
الصـــرف تتيـــح نقطـــة انطـــلاق قويـــة 
وتتماشـــى بدرجة كبيرة مـــع متطلبات 

الصندوق.
لبنان  حصـــول  محللون  ويســـتبعد 
علـــى دعم دولي، في ظـــل هيمنة جماعة 
حزب الله الموالية لإيران على الحكومة، 
حيث تصنف معظم الـــدول الغربية تلك 

الجماعة كمنظمة إرهابية.
كما يســـتبعدون حصوله لبنان على 
برنامج إنقـــاذ من صندوق النقد الدولي 
أو البنـــك الدولـــي، إلا بعـــد إصلاحات 
سياســـية تخفف معارضة الدول الكبرى 

لدور حزب الله في الحكومة.
ويعاني لبنان أيضا من توقف ودائع 
المغتربين اللبنانيين، التي كانت مصدرا 
أساســـيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بسبب 
توقـــف المصارف اللبنانية عن الســـماح 
لهـــم بســـحب أموالهم، بدعـــوى انعدام 

السيولة.
ويـــرى محللـــون أن انشـــغال جميع 
دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجة تداعيات تفشـــي فايروس كورونا 
المســـتجد، يفاقم انعـــدام فرص حصوله 

على الدعم الدولي.
أما في الجانب الفني، فإن أحد أبرز 
الأجزاء المثيرة للخلاف في مسودة خطة 
إعادة هيكلة الديون، يتمثل في الإشـــارة 
إلى ”مساهمة استثنائية عابرة من كبار 

المودعين“.
وقال رئيس البرلمـــان اللبناني نبيه 
بـــري هـــذا الأســـبوع إن ودائـــع الناس 
ويجب عدم  في البنوك ”من المقدســـات“ 

المساس بها.
ويشير الخطاب المرسل من هوليهان 
لوكـــي إلـــى أنـــه ”قبـــل أن نطلـــب مـــن 
الجمهور مباشـــرة تحمل المسؤولية عن 
أي جانب من هذه المشـــكلة، يجب إعداد 
تدقيق تاريخي كامل ومســـتقل للنفقات 

والأوضـــاع المالية الحكوميـــة وإتاحته 
أمام الرأي العام“.

في المقابل، وصف ستيفن رايشولد، 
مديـــر المحفظـــة فـــي ســـتون هاربـــور 
بأنهـــا  الخطـــة  بارتنـــرز،  انفســـتمنت 

”مخطط أساسي جاد“.
وقال ”بخطة كهذه يمكنك أن تشـــرك 
صندوق النقد. وضع الدين على مســـار 
مستدام، إعادة هيكلة جميع المؤسسات 
الرئيسية، تنظيف رؤوس أموال البنوك 
بالكامل، اســـتحداث ســـعر صرف مرن، 
إصلاح شـــركة الكهرباء، جميعها أشياء 
ســـتكون ضمن قائمة متطلبات صندوق 

النقد على الأرجح“.
وهوت سندات لبنان إلى نحو 15 إلى 
19 سنتا للدولار خلال الأسابيع الأخيرة، 
حيث تلقي اضطرابات الســـوق العالمية 
بظلالهـــا على فـــرص اســـترداد القيمة 
بالنســـبة للدائنين. وقال نيك إيسينجر، 
من قســـم أدوات الدخل الثابت للأسواق 

الناشـــئة لـــدى فانغارد، التـــي تخفض 
الـــوزن النســـبي للبنان فـــي محفظتها 
قليلا، ”كنا نرى أن استرداد 25-30 سنتا 
سيكون تقديرا تقريبا مناسبا للسندات 
الدوليـــة، لكـــن إذا أخذنا هـــذه الوثيقة 
على علاتهـــا وافترضنا أنهم جادون في 
تنفيذ برنامـــج الإصلاح المعروض فيها، 
فإن القيمة المســـتردة ستكون أفضل من 

ذلك“.
وبناء على حسابات من واقع الخطة، 
قـــال رايشـــولد إنـــه يبـــدو أن الحكومة 
تســـتهدف خفضا لقيمة أصل السندات 
الدولية والدين المحلي بنحو 75 في المئة، 

وهو في حدود ما كان يتوقعه.
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان 
دياب قد أعلن هذا الأســـبوع أن حكومته 
ســـوف تدقق في حسابات البنك المركزي 
في محاولة لإبداء الشـــفافية مع انطلاق 

محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.
وجـــاءت تصريحـــات ديـــاب خـــلال 

اجتمـــاع مـــع مســـؤولين مـــن مجموعة 
دعم لبنان التي تشـــمل الولايات المتحدة 
تعهـــدات  وجـــدد  وفرنســـا.  وروســـيا 
حكومته بإعادة تشكيل القطاع المصرفي.
في المقابل رســـم الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عون خلال ذلك الاجتماع صورة 
قاتمة لمستقبل لبنان، حيث رجح دخوله 
في أزمة غير مســـبوقة تتســـم بانكماش 
اقتصـــادي، ونقـــص حاد فـــي العملات 
والفقـــر  البطالـــة  وارتفـــاع  الأجنبيـــة، 

وصعود في الأسعار.
وكان مصرف لبنان المركزي قد اتخذ 
هذا الأســـبوع خطـــوة أولية في مســـار 
الرضوخ لواقع الفجوة الهائلة بين سعر 
الليرة الرســـمي وأســـعارها في السوق 
السوداء، ليفتح الطريق أمام فك ارتباط 
الليرة بالـــدولار، الـــذي كان لعقود أحد 

الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني.
وأرســـل المصرف تعميما إلى البنوك 
اللبنانية يسمح لها بتطبيق سعر صرف 

يبلـــغ 2600 ليـــرة للدولار علـــى عمليات 
السحب من الحســـابات الصغيرة التي 

تصل إلى خمسة ملايين ليرة.

ويصطدم ذلك مع تأكيد محافظ البنك 
المركزي رياض ســـلامة نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، أن لبنـــان ما زال يطبق ســـعر 
صرف رســـمي يبلغ 1507.5 ليرة للدولار 
على معامـــلات البنـــوك وواردات المواد 
الضروريـــة. ويعد تثبيت ســـعر العملة 
اللبنانية منذ عقـــود مقابل الدولار، أحد 
الركائز الأساســـية للاقتصاد، ويمكن أن 
يمثل فـــك ارتباط الليـــرة بالدولار زلزالا 

هائلا للنظام المصرفي اللبناني.

 القاهــرة – بـــات المصريـــون يجدون 
صعوبـــة كبيـــرة فـــي تلبيـــة حاجياتهم 
جـــراء غليـــان الأســـعار ونقص الســـلع 
بســـبب فايروس كورونا مما عمق أزمات 
الاقتصاد وهشاشة الأوضاع الاجتماعية 
فـــي وقت تشـــكو فيـــه البـــلاد أصلا من 
معـــدلات فقر كبيرة. وقال الجهاز المركزي 
للتعبئـــة العامة والإحصـــاء الخميس إن 
تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية 
تراجـــع إلى نحو 5.1 فـــي المئة في مارس 
مقارنة بنحو 5.3 في المئة في فبراير لكنه 
ارتفع على أســـاس شـــهري 0.6 في المئة 

مقابل صفر في المئة في فبراير.

ونســـبت رويترز لرضوى الســـويفي 
رئيسة قســـم البحوث في بنك الاستثمار 
”فـــاروس“ قولها ”الأرقـــام كانت متوقعة 
الارتفاع كان في الأســـعار الشـــهرية لكن 
على أســـاس ســـنوي كان هنـــاك تراجع 
في الأســـعار. وكانت هناك عمليات شراء 
مكثفة من جانب المواطنين بســـبب حظر 
التجوال والخوف من فايروس كورونا“.

وذكر البيـــان الصادر عن الجهاز المركزي 

للتعبئـــة العامـــة والإحصاء أن أســـعار 
مجموعـــة الدخـــان زادت علـــى أســـاس 
شـــهري 5.4 في المئة واللحوم والدواجن 

2.4 في المئة والفاكهة 3.7 في المئة.
وأضافت الســـويفي ”الأرقام ما زالت 
أقل من مســـتهدف البنك المركزي وهو ما 
ســـيدفعه إلى تثبيت الفائدة خلال الفترة 
المقبلـــة ونتوقـــع ارتفـــاع التضخم على 
أســـاس شـــهري في أبريل بأقل من واحد 
في المئة وعلى أســـاس سنوي من خمسة 

إلى ستة في المئة“.
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي 
يســـتهدفها البنك المركزي عند تسعة في 
المئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وقـــال البنـــك المركـــزي إن التضخـــم 
الأساسي في مصر انخفض إلى 1.89 في 
المئة على أساس سنوي في مارس من 1.9 

في المئة في فبراير.
أسعار  الأساسي  التضخم  ويستثني 
الســـلع المتقلبـــة مثل الأغذية. وشـــهدت 
مصر ارتفاعات في أســـعار الخضراوات 
واللحـــوم وبعض الســـلع الغذائية خلال 
تداعيـــات  وســـط  الأخيـــرة  الأســـابيع 
فايـــروس كورونـــا وحظـــر التجوال مما 
دفـــع الجيش والحكومـــة للتدخل لتوفير 
المنتجـــات الأساســـية بأســـعار أقـــل من 
الســـوق من خـــلال عربات فـــي مختلف 
المـــدن والقرى للحد من ارتفاع الأســـعار. 
وقال محمـــد فهيم عامل في كفر الشـــيخ 

شـــمالي القاهـــرة ويعـــول ثلاثـــة أطفال 
”ظروفـــي صعبـــة بشـــكل لم يحـــدث في 

حياتي من قبـــل.. المطعم الذي كنت أعمل 
بـــه مغلق وأنـــا دون عمـــل ولا أعرف إذا 
كنت سأســـتفيد من منحة القوى العاملة 
أو لا وأسعار اللحوم والخضراوات زادت 

بشكل كبير في الأسواق“.
وأضاف ”لا أعلم كيف سيكون وضعي 
الفترة المقبلة مع دخول شـــهر رمضان“. 
وقـــررت الحكومة المصريـــة صرف منحة 

بقيمـــة 500 جنيه للعمالة المؤقتة (حوالي 
31.7 دولار) التـــي تضـــررت من تداعيات 
فايروس كورونا لمدة ثلاثة أشـــهر لكنها 
لم تعلن بعـــد عن أعداد المتقدمين للمنحة 

أو آلية صرفها.
وزاد معـــدل الفقـــر في مصـــر خلال 
الســـنة الماليـــة 2017-2018 إلى نحو 32.5 
في المئة من 27.8 في المئة في 2015، وتبلغ 
قيمة خـــط الفقر 8827 جنيها في الســـنة 
للفـــرد وفقا لأحدث بيانـــات متاحة. وقال 

أحمد حســـن من أســـيوط بصعيد مصر 
”أســـعار الخضـــراوات ارتفعـــت بشـــكل 
خرافـــي خـــلال أزمـــة كورونـــا.. التجار 
اســـتغلوا حظـــر التجوال وقامـــوا برفع 
الأسعار.. لن نســـتطيع أن نستمر طويلا 
علـــى هذا الحـــال خاصة مع قدوم شـــهر 

رمضان“.
ويشـــكو المصريـــون، الذيـــن يعيش 
الملايـــين منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساســـية 

بعـــد قفزات متتالية في أســـعار الســـلع 
والخدمات والدواء.

وقال عدد من المواطنين بالإســـكندرية 
إن ”أسعار اللحوم والخضراوات مرتفعة 
بالمدينة لكن هاشـــم محمد رئيس شـــعبة 
الخضـــر والفاكهـــة بالغرفـــة التجاريـــة 
بالإســـكندرية قال إن ”الأســـعار لم ترتفع 
بشـــكل كبير لو نزلت الأســـواق ســـتجد 
أن الإقبـــال علـــى الخضـــروات والفاكهة 
انخفض عما كان عليه قبل أزمة فايروس 

كورونا“.
وأضـــاف ”إحجـــام المواطنـــين عـــن 
النزول إلى الشوارع ساهم في خلق حالة 

ركود في أسواق الخضر“.
وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة 
المصريـــة إلى 51.4 جنيـــه (3.6 دولار) في 
2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط 
الدخل الســـنوي للأســـرة 58 ألفـــا و900 

جنيه وفقا لأحدث بيانات معلنة.
وتقول أسماء شعبان من الإسماعيلية 
”الأســـعار ارتفعت بشـــكل كبيـــر خاصة 
أســـعار الخضروات.. مـــع بداية الحظر، 
الأســـعار زادت عما كانـــت عليه، لا توجد 
غير المنافذ الحكومية أسعارها أقل بعض 
الشـــيء لكـــن لا أجد كل ما أريـــده فيها“. 
وتغطـــي مصـــر 88.5 في المئة من الأســـر 

بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018.
وبـــدأت القـــوات المســـلحة في مصر 
منذ نحو خمســـة أعوام في توفير أعداد 
كبيرة من الســـيارات التي تجوب جميع 
أنحـــاء البلاد وخاصة المناطق الشـــعبية 
والفقيرة لبيع اللحوم والدواجن والسلع 
الأساسية بأســـعار مخفضة في محاولة 

لتخفيف العبء عن المواطنين.

اقتصاد
السبت 2020/04/11 

11السنة 42 العدد 11674
خطة إعادة هيكلة ديون لبنان تشق صفوف الدائنين

مسودة افتراضية تتجاهل عقبة هيمنة حزب الله على قرارات الحكومة

تفجرت الخلافات بين دائني لبنان الدوليين والمحليين بشــــــأن مسودة خطة 
لمعالجة الأزمــــــة المالية المعقدة وافتراضات تقدير خطط الإنقاذ رغم أنها لم 
تصــــــل بعد إلى العقبات الأكبر المتعلقة باســــــتبعاد تمرير أي حلول في ظل 

هيمنة حزب الله على الحكومة وتصنيفه كمنظمة إرهابية.

عمليات شراء مكثفة 

بسبب حظر التجوال 

والخوف من كورونا

رضوى السويفي

تناقض شكوى المصريين من الغلاء مع التأكيد الرسمي على تراجع التضخم

النظام المصرفي في طريق مسدود

15
سنتا سعر كل دولار من سندات 

لبنان الدولية وهو يكشف يأس 

الدائنين من إمكانية استردادها

استرداد 25-30 سنتا 

من كل دولار سيكون 

تقديرا مناسبا

نيك إيسينجر

كورونا يعمق الفقر

ــــــروس كورونا بدد ملامح انتعاشــــــة الاقتصاد  تشــــــير البيانات إلى أن فاي
المصري التي ظهرت بوضوح قبيل اندلاع أزمة الوباء، التي عطلت النشاط 
الاقتصادي وضربت القدرة الشــــــرائية للمواطنين، الذين يشكون اليوم من 

ارتفاع الأسعار في وقت تؤكد فيه البيانات تراجع التضخم.
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